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ــات  ــية للحكوم ــة السياس ــة والنهاي ض إلٰى البداي ــرُّ ــن التع ــدَّ م ــل كلِّ شيء لا ب قب
ــا. ــات وأُفوله ــذه الحكوم ــود ه ــة صع ــان كيفي ــع بي ــر، م ــك الع ــيعية في ذل الش

1 - حكومة العلويين في طبر�ستان )250 - 316 هـ(:
ــا  ــق عليه ــي يُطلَ ــران والت ــن إي ــالية م ــة الش ــة في المنطق ــذه الحكوم ــت ه قام
)طبرســتان(. حيــث تقــع إلٰى الجنــوب والجنــوب الشـــرقي مــن بحــر قزويــن، وتضــمُّ 
ــاطين  ــة الس ــرّ حكوم ــا، ومق ــل عاصمته ــة آم ــت مدين ــدن. وكان ــن الم ــر م الكث

ــا)3(.  فيه
ــن المســلمون العــرب مــن فتــح طبرســتان في عصـــر الخليفــة الثــاني)4(.  وقــد تمكَّ
نــوا مــن الســيطرة عــىٰ تلــك المنطقــة أبــداً. فبعــد دخــول المســلمين  ومــع ذلــك لم يتمكَّ
بــون  ف سُــكّان تلــك المنطقــة عــىٰ الإســام، الأمــر الــذي جعلهــم يُرحِّ العــرب تعــرَّ
ــة،  ــم والخلاف ــاز الحاك ــة للجه لون المعارض ــكِّ ــوا يُش ــم كان ــم؛ لأنَّ ــن منه بالعلوي

والتحــق بهــم النــاس في طبرســتان والديلــم.
قبــل مجــيء العلويــن، كانــت طبرســتان تُــدار مــن قِبَــل حكومــات محلّيــة مســتقلَّة 
ــة  ــاز الخلاف ــيطرة جه ــارج س ــة خ ــذه المنطق ــت ه ــا كان ــاً م ــتقلَّة)5(. وغالب ــبه مس وش

الأمُويــة والعبّاســية، وكانــت تدفــع للخلفــاء خراجــاً ســنوياً.
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ل شــخص قــام ثائــراً في هــذه المنطقــة ضــدَّ الخلافــة العبّاســية هــو يحيــىٰ بــن  إنَّ أوَّ
عبــد الله المحــض )172هـــ( حيــث حظــي بدعــم الحكومــات المحلّيــة في هــذه المنطقة. 
وبطبيعــة الحــال فــإنَّ ثــورة يحيــىٰ بــن عبــد الله لم تبلــغ حــدَّ المواجهــة المســلَّحة، فقــد 
قبــل بالصلــح مــع الخليفــة هــارون )139هـــ( ليلقــىٰ حتفــه بعــد فــرة في واحــد مــن 

ســجون هــارون بشــكل مريــب)6(.
ه  وبعــد اشــتداد وطــأة الظلــم عــىٰ النــاس في هــذه المنطقة، لم يجــدوا بــدّاً مــن التوجُّ
ــم عنــده، ومطالبتــه  إلٰى رجــل علــوي اســمه )محمّــد بــن إبراهيــم( للشــكوىٰ والتظلُّ
ــه رفــض طلبهــم وأحالهــم إلٰى صهــره )الحســن بــن  بالثــورة عــىٰ العبّاســيين، بيــد أنَّ
ــجد  ــرة إلٰى المس ــنة )250( للهج ــاس س ــا الن ــث دع ــم)7(. حي ــذا دعوته ــىٰ ه ــد(، فلبّ زي
 ،Nــوله ــنَّة رس ــاب الله وسُ ــىٰ كت ــه ع ــم مبايعت ــب منه ــوس، وطل ــع في چال الجام

واشــتهر بالداعــي الكبــر)8(.
ــر الطــرق الرابطــة بــن طبرســتان والعــالم الخارجــي،  وبعــد ذلــك عمــد إلٰى تحري
ــة  ــىٰ مدين ــتولٰى ع ــن، واس ــكرية للطاهري ــوّات العس ــيطرة الق ــن س ــا م وإخراجه
، ومضـــىٰ في الســيطرة  ــىٰ عــىٰ الــريِّ ــن الداعــي مــن الســيطرة حتَّ آمــل)9(. كــا تمكَّ
ــث  ــن لي ــوب ب ــد )يعق ــىٰ ي ــك ع ــد ذل ــر بع ــا)10(. ليندح ــا بعده ــان وم ــىٰ جرج ع
ــت  ــةً. وكان ــتان ثاني ــىٰ طبرس ــيطرة ع ــن الس ــك م ــد ذل ــن بع ــه تمكَّ ــار(، ولكنَّ الصفّ

ــرة)11(. ــنة )270( للهج ــه س وفات
ــة  ــذ البيع ــن( إلٰى أخ ــو الحس ــيِّد أب ــره )الس ــادر صه ــد( ب ــن زي ــن ب ــد )الحس وبع
لنفســه مــن أهــل آمــل، واســتولٰى عــىٰ خزائــن الداعــي، إلَّ أنَّ محمّــداً بــن زيد )شــقيق 
ــن من دحــره، والجلــوس مــكان أخيــه)12(. وفي عــام )287( للهجــرة اندحر  الحســن( تمكَّ
ل حكومــة  محمّــد بــن زيــد وقُتِــلَ عــىٰ يــد الأمُــراء الساســانيين. وبذلــك انهــارت أوَّ

للعلويــن في طبرســتان، واســتولٰى الســامانيون عــىٰ تلــك المنطقــة)13(.
ــد بــن زيــد( قــام رجــل آخــر مــن الســادة الأشراف اســمه )الحســن  وبعــد )محمّ
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بــن عــي )الأطــروش( والــذي يُعــرَف بـــ )النــاصر الكبــر( بقيــادة عمليــات وأنشــطة 
تبليغيــة سّريــة. فــكان يعمــل عــىٰ إعــداد بعــض الأشــخاص مــن تلاميــذه وإرســالهم 
ــر  ــة الكث ــاء فــرة حكمــه - مــن هداي ــا بعــد - أثن ــن في إلٰى مختلــف المناطــق، ليتمكَّ
ــاصر  ــر الن ــتهار أم ــد اش ــف)14(. وبع ــامي الحني ــن الإس ــتيين إلٰى الدي ــن الزرادش م
ــا  ــبب م ــاس - بس ــل الن ــن قِبَ ــجيعه م ــمَّ تش ــاس، ت ــن الن ــه ب ــاع صيت ــر وارتف الكب
كانــوا يعانونــه مــن الظلــم المجحــف - إلٰى الثــورة عــىٰ الطغيــان. فبــادر إلٰى الاســتعانة 
ــيطرة  ــتيلاء والس ــتان والاس ــن طبرس ــامانيين م ــاّل الس ــرد الع ــزة لط ــه المجهَّ بقوّات
د عليــه )الحســن بــن القاســم العلــوي( )316 هـــ( وألقــاه  ة تمــرَّ عليهــا)15(. وبعــد مــدَّ
ت بعــد ذلــك لصالــح النــاصر الكبير واســتولٰى  في الســجن)16(، بيــد أنَّ الأوضــاع تغــرَّ

عــىٰ الحكــم ثانيــةً.
وبعــد ذلــك قــام النــاصر الأطــروش بتفويــض الحكــم إلٰى )الحســن بــن القاســم( 
غ هــو إلٰى متابعــة الشــؤون الدينيــة، وكانــت  الــذي اشــتهر بالداعــي الصغــر، ليتفــرَّ

وفاتــه عــام )304( للهجــرة)17(.
ــىٰ  ــروش( ع ــاصر الأط ــل الن ــر( )نج ــم جعف ــو القاس د )أب ــرَّ ــاء تم ــذه الأثن وفي ه
ــورة  ــريِّ ليدعــوه إلٰى الث ــه جعفــر إلٰى حاكــم ال ــمّ توجَّ أوامــر الداعــي الصغــر)18(. ث
ــة باســم الأمــر الســاماني، وأن  ــأن يقــرأ الخطب ــه ب ــد ل عــىٰ الداعــي الصغــر، وتعهَّ

ــيين)19(. ــعار العبّاس ــاء ش ــد إحي يعي
ــان.  ــر إلٰى جي ــي الصغ ــرب الداع ــتان، وه ــىٰ طبرس ــريِّ ع ــم ال ــتولٰى حاك فاس
ــر  ــي الصغ ــن الداع ــد تمكَّ ــهر؛ فق ــبعة أش ــن س ــر م ــر لأكث ــة جعف ــتمرّ حكوم لم تس
داً. ثــمّ  بمســاعدة المعترضــن مــن النــاس مــن اســتعادة الســيطرة عــىٰ طبرســتان مجــدَّ
ــي  ــرَّ الداع ــىٰ اضط ــروش، حتَّ ــاصر الأط د أولاد الن ــرُّ ــج إلٰى تم ــور بالتدري ــت الأمُ آل
الصغــر إلٰى اللجــوء إلٰى أحــد الحُــكّام المحليــن، وقــام هــذا الحاكــم بتســليم الداعي إلٰى 
ــن مــن فتــح طبرســتان. ، إَّل أنَّ الداعــي أُطلــق سراحــه بعــد ذلــك ليتمكَّ حاكــم الــريِّ
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ــة،  ــن جه ــن م ــن العلوي ــديدة ب ــة الش ــات الداخلي ــإنَّ النزاع ــالٍ ف ــىٰ كلِّ ح وع
ــل الســامانيين مــن جهــة أُخــرىٰ، أدّىٰ إلٰى  والضغــط الخارجــي عــىٰ دولتهــم مــن قِبَ
ر مــن حــن لآخــر. وفي نهايــة المطاف  إضعــاف دولــة الداعــي الصغــر وهروبــه المتكــرِّ
قُتـِـلَ الداعــي الصغــر في مواجهتــه مــع أســفار بــن شــروية عــام )316( للهجــرة، وكان 

في ذلــك نهايــة حكــم العلويــن في طبرســتان.
2 - الإ�سماعيلية )الفاطميون(:

ــر  ــام جعف ــد الإم ــاعيل بع ــة إس ــت بإمام ــيعية، قال ــرَق الش ــن الفِ ــاعيلية م الإس
ــاعيل  ــن أنَّ إس ــم م ــىٰ الرغ ــذه ع ــه. ه ــر أبنائ ــه أك ــادقQ )148هـــ( بوصف الص
)145هـــ( قــد فــارق الحيــاة قبــل رحيــل الإمــام الصــادقQ. ولكــن حيــث ذهــب 
ــابق لم  ــام الس ــر أولاد الإم ــقِّ أك ــن ح ــة م ــأنَّ الإمام ــاد ب ــيعة إلٰى الاعتق ــض الش بع

ــه)20(. ــول بإمامت ــن الق ــوا ع يعرض
ــه وذهبــت إلٰى الاعتقــاد  وقــد انقســم الإســاعيلة إلٰى فرقتــن؛ فرقــة أنكــرت موت
بــأنَّ إســاعيل هــو القائــم والمهــدي الموعــود. وقــد عُرِفَــت هــذه الفرقــة بالإســاعيلية 
ت بمــوت إســاعيل وذهبــت إلٰى إمامــة وغيبــة ولــده  الخالصــة. والفرقــة الأخُــرىٰ أقــرَّ

محمّــد، وقــد عُرِفَــت هــذه الفرقــة بالمباركيــة)21(.
وقــد كانــت فرقــة الإســاعيلية في مصـــر مــن الإســاعيلية المباركية، حيث مارســوا 
ــن )عبيــد الله المهــدي( مــن إقامــة دولتــه في شــال  ــىٰ تمكَّ دعوتهــم بشــكل سّري، حتَّ

أفريقيــا ســنة )297( للهجــرة)22(.
ــة  ــىٰ دول ــاء ع ــن بالقض ــاة إلٰى الفاطمي ــد الدع ــيعي( أح ــد الله الش ــو عب ــام )أب ق
ــد  ــا عبي ــية - ودع ــة العبّاس ــت الوصاي ــرب تح ــم المغ ــت تحك ــي كان ــة - الت الأغالب
ــه في  ــاء القبــض علي ــمَّ إلق ــه، وت الله المهــدي إلٰى المغــرب)23(. فشــدَّ الرحــال هــو وابن
ه  سجلماســة عــىٰ يــد حاكمهــا، وأُلقــي بــه في الســجن)24(. وفي عــام )296( للهجــرة توجَّ
ــا  ــذ أب ــدرار. وأخ ــي م ــة بن ــقط حكوم ــة، وأس ــك المدين ــيعي إلٰى تل ــد الله الش ــو عب أب
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ــام فيهــا حكومــة الفاطميــن. وبعــد ذلــك بســنوات  ــد الله إلٰى المغــرب حيــث أق عبي
ــة)25(. ــة الفاطمي ــال الدول ــر إلٰى أع ــمُّ م ــمَّ ض ت

ــد  ــن، وق ــة والفاطمي ــن القرامط ــاف ب ــدم الخ ــدي احت ــد الله المه ــد عبي وفي عه
ــن)26(. ــىٰ الفاطمي ــعاً ع ــاً واس ــنوّا هجوم ــاف وش ــذا الخ ــيون ه ــم العبّاس اغتن

وقــد انقســمت هــذه الدولــة بعــد الانشــقاق العقائــدي بــن الإســاعيلة في نهايــات 
ــرخ  ىٰ الشـ ــد أدَّ ــة. وق ــتعلية، والنزاري ــمين: المس ــس إلٰى قس ــري الخام ــرن الهج الق
ــلُّل  ــة إلٰى تس ــية الداخلي ــات السياس ــة إلٰى النزاع ــن بالإضاف ــن الفاطمي ــدي ب العقائ
ــاح  ــد ص ــىٰ ي ــرة ع ــام )565( للهج ــم في ع ــاء عليه ــمَّ القض ــىٰ ت ــم، حتَّ ــن إليه الوه

ــوبي)27(. ــن الأيّ الدي
3 - القرامطة )286 - 439 هـ(:

س ثورة القرامطة. يُعتَقد أنَّ الحسين الأهوازي هو مؤسِّ
ــمَّ رصدهــا  ــة مــع القرامطــة ت ة حدثــت بــن جهــاز الخلاف ل مواجهــة جــادَّ إنَّ أوَّ
في ســنة )284( للهجــرة في عهــد المعتضــد العبّــاسي )279 - 289هـــ(. وفي هــذه الفــرة 
ــران  ــن وإي ــن البحري ــاً في كلٍّ م ــعاً ملحوظ ــوّاً وتوسُّ ــة نم ــة القرامط ــهدت حرك ش
وشــال أفريقيــا)28(. وقــد قيــل: إنَّ العنصـــر الرئيــس الــذي أدّىٰ إلٰى دخــول القرامطــة 
إلٰى البحريــن هــو أبــو ســعيد الجنــابي، رغــم وجــود روايــات أُخــرىٰ في هــذا الشــأن 

أيضــاً)29(.
ــة  ــص الفردي ــه إلٰى الخصائ ــود منعطفات ــذي تع ــن - ال ــة البحري ــخ قرامط في تاري
ــار الجــدل والصخــب  ــادات القرامطــة مــن أث ــاك مــن بــن قي لقادتهــم - لم يكــن هن
ســوىٰ ثلاثــة منهــم، وهــم: أبــو ســعيد )301هـــ(، وأبــو طاهــر )332هـــ(، وابــن 
أخيــه حســن الأعصــم )366هـــ(، وقــد احتــلَّ هــؤلاء الثلاثــة مــا مجموعــه ثلاثــون 
ــوا  ــن فأمض ــادة الآخري ــائر الق ــا س ــل، وأمَّ ــة الطوي ــخ القرامط ــن تاري ــط م ــنة فق س
ــذه  ــقوط ه ــق بس ــا يتعلَّ ــي)30(. وفي ــو هام ــىٰ نح ــادة ع ــية والقي ــم السياس حياته
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الدولــة هنــاك الكثــر مــن الروايــات، وفي الوقــت نفســه فقــد تــمَّ القضــاء عــىٰ هــذا 
ــن)31(. ــد العيوني ــىٰ ي ــس ع ــري الخام ــرن الهج ــالة في الق الس

4 - الحمدانيون )293 - 394 هـ(:
يعــود نســب الحمدانيــن إلٰى بنــي تغلــب - مــن القبائــل العربيــة الكــرىٰ - التــي 
ــون في  ــراق)33(. كان الحمداني ــال الع ــل)32( ش ــرة في الموص ــة الجزي ــتوطنت منطق اس
بدايــة أمرهــم متحالفــن مــع الخــوارج، ودخلــوا في حــرب ضــدَّ الخلافــة العبّاســية، 
وبعــد أن وقــع والــد الحســن بــن حمــدان في قبضــة المعتضــد العبّــاسي، ثــار الخــوارج 
ــاسي  ــد الحســن بــن حمــدان )306هـــ( للخليفــة العبّ ضــدَّ العبّاســيين)34(. وقــد تعهَّ
ــليمه  ــده - وتس ــف وال ــي - حلي ــد الله الخارج ــن عب ــارون ب ــىٰ ه ــض ع ــاء القب بإلق
ــة بنــي  ــار جبــل لمحارب ــاسي إلٰى دي ــل الخليفــة العبّ ــمّ أُرســل مــن قِبَ للعبّاســيين)35(. ث
دُلَــف)36(. وقــام بمواجهــة القرامطــة بأمــر مــن الخليفــة، وبعــد ذلك صــادف صاحب 
الشــامة - أحــد قــادة القرامطــة - وقضـــىٰ عليــه)37(. كــا كانــت لــه فيــا بعــد الكثــر 
مــن المواجهــات مــع القرامطــة الإســاعيليين بأمــر مــن الخليفــة العبّــاسي)38(. وفي عــام 
ــه رفــض مقــرح  )292( للهجــرة تــمَّ إرســاله إلٰى مــر لمحاربــة بنــي طولــون، رغــم أنَّ

الحكومــة بقبــول ولايتهــا)39(.
وبعــد مــوت المكتفــي )289 - 295هـــ( اعــرض الحســن بــن حمــدان عــىٰ خلافة 
المقتــدر )295 - 320هـــ(، وســعىٰ إلٰى إيصــال عبــد الله بــن المعتــزّ إلٰى الخلافــة. ومــن 
ــاس  ــر العبّ ــىٰ الوزي ــال بعــض الأشــخاص. وقتــل حتَّ ــا عمــل عــىٰ التآمــر واغتي هن

بــن الحســن )316هـــ(، وحــاول قتــل المقتــدر العبّــاسي أيضــاً)40(.
وفي بدايــة القــرن الهجــري الرابــع ثــار أبــو الهيجــاء عبــد الله بــن حمــدان )317هـــ( 
ـه سرعــان مــا رفــع رايــة  - أخــو الحســن بــن حمــدان - عــىٰ الخليفــة، ولكنّـَ
الاستســام)41(، كــا ســلَّم الحســن وابنــه نفســيهما إلٰى مونــس الخــادم أيضــاً)42(. وقــد 

تــوفّ الحســن بــن حمــدان ســنة )356هـــ( في الســجن بشــكل مريــب)43(.
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وبعد ذلك انقسم الحمدانيون إلٰى قسمين رئيسين:
�أ - الحمدانيون في المو�صل:

ت ســيطرتهم عــىٰ الموصل مــن ســنة )293( للهجــرة إلٰى ســنة )386(  وقــد اســتمرَّ
للهجــرة. ففــي عــام )293( للهجــرة تــمَّ تنصيــب أبي الهيجــاء لحكومــة الموصــل مــن 
ــاة  ــد وف ــىٰ بع ــل حتَّ ــىٰ الموص ــه ع ــل حكم ــد واص ــاسي)44(. وق ــي العبّ ــل المكتف قِبَ
المكتفــي، واســتمرَّ عــىٰ حكومــة الموصــل في عهــد المقتــدر )295 - 320هـــ(، حتَّــىٰ 
ــيون إلٰى  ــد العبّاس ــه عم ــد موت ــه. وبع ــدر أدَّت إلٰى قتل ــدَّ المقت ــرة ض ــارك في مؤام ش

تنصيــب ابنــه الحســن عــىٰ حكــم الموصــل)45(.
وفي عــام )323( للهجــرة بــادر الحســن - الــذي عُــرِفَ بنــاصر الدولــة - إلٰى قتــل 
ــن  ــاسي اب ــر العبّ ــىٰ الوزي ــاء ع ــام بالقض ــة ق ــع الخليف ــؤ سّري م ــه)46(. وفي تواط عمِّ
رائــق أيضــاً)47(. وفي بــادرة غريبــة وغــر متوقَّعــة عمــد النــاصر في ســعي منــه لتقليص 
ــم  ــن بعضه ــمل أع ــجناء وس ــن الس ــدد م ــة ع ــة إلٰى تصفي ــم الميزاني ــات ودع النفق

ــن)48(. ــاق سراح آخري وإط
وبعــد ظهــور الدولــة البويهيــة ومجــيء معــزِّ الدولــة الديلمــي )357هـــ( حصلــت 

مواجهــة شــديدة بينهــم وبــن الحمدانيــن)49(.
جديــر بالذكــر أنَّ الأوضــاع بــن آل بويــه والحمدانيــن شــهدت الكثير مــن مواثيق 
ــا أحــسَّ نــاصر الدولــة )358هـــ( بضعــف الدولــة المركزيــة في  الصلــح، ولكــن كلَّ
ر نقــض  ــر للشـــروط المدرجــة في بنــود المعاهــدة)50(. وبســبب تكــرُّ بغــداد، كان يتنكَّ
ــب  ــه أبي تغل ــب ابن ــم وتنصي ــن الحك ــه م ــة إلٰى عزل ــزُّ الدول ــد مع ــود، عم ــذه العه ه
ل  )369هـــ( بــدلاً منــه)51(. وبعــد موتــه احتــدم النــزاع بــن أبنائــه، الأمــر الــذي ســهَّ

عمليــة إســقاط دولتهــم عــىٰ يــد البويهيــن ســنة )386هـــ()52(.
ب - الحمدانيون في حلب:

تــمَّ تنصيــب ســيف الدولــة الحمــداني واليــاً عــىٰ نصيبــن مــن قِبَــل أخيــه نــاصر 
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الدولــة، ولكنَّــه لم يكــن قانعــاً بذلــك)53(، ثــمّ ســمح لــه أخــوه بالهجــوم عــىٰ الشــام. 
ــن بمســاعدة أخيــه مــن الســيطرة عــىٰ حلــب أيضــاً)54(. كــا تمكَّ

ــمّ قــام بعــد ذلــك بمواجهــة  ــة الإخشــيديين مــراراً، ث لقــد حــارب ســيف الدول
ــه  ــىٰ حتف ــة)55(. ليلق ــدوده الجغرافي د في ح ــرُّ ــم بالتم ــام بعضه ــث ق ــة، حي القرامط
ــه ابنــه أبــو المعــالي )381هـــ()56(. ســنة )356( للهجــرة بالمــوت الطبيعــي، ويحــلُّ محلَّ
عون القرامطــة  وقــد اشــتبك الحمدانيــون مــع الفاطميــن مــراراً، بــل كانــوا يُشــجِّ
ــن  ــوا إلٰى مبلِّغ ل ــداوة تحوَّ ــذه الع ــبب ه ــم بس ــاً. إلَّ أنَّ ــم أيض ــتباك معه ــىٰ الاش ع
للقرامطــة)57(. وفي نهايــة المطــاف تــمَّ القضــاء عــىٰ هــذه الدولــة الشــيعية ســنة )414( 

للهجــرة عــىٰ يــد الفاطميــن)58(.
5 - �آل بويه:

كانــت مناطــق الأدغــال المحيطــة ببحــر قزويــن تُســمّىٰ گيــان. وكانــت المناطــق 
ل حكومــة  الجبليــة منهــا تُدعــىٰ الديلــم)59(. في حــدود هــذه المنطقــة أقــام العلويــون أوَّ
شــيعية، وصــارت ســبباً في انتشــار التشــيُّع في هــذه المنطقــة)60(. كان آل بويــه مــن أبنــاء 
أبي شــجاع)61( الــذي كان يكســب رزقــه وقــوت يومــه عــن طريــق صيــد الســمك. 
وقــد كان لأبي شــجاع ثلاثــة أبنــاء قامــوا فيــا بعــد بتأســيس الدولــة البويهيــة، وهــم: 
عــيّ وحســن وأحمــد، وقــد اشــتهروا فيــا بعــد عــىٰ الترتيب بـــ: عــاد الدولــة، وركن 

الدولــة، ومعــزِّ الدولــة.
في عــام )334( للهجــرة أعلــن عــيُّ بــن أبي الشــجاع عــن تأســيس الدولــة البويهية 
- في كــرج وأَرجّــان وشــراز -، ليمــوت بعــد ذلــك بأربــع ســنوات، وذلــك في عــام 

للهجرة)62(.  )338(
ــىٰ  ــتيلاء ع ــن الاس ــة( م ــن الدول ــن )رك ــو حس ــر وه ــوه الآخ ــن أخ ــد تمكَّ وق
ــة -  ــن الدول ــه ورك ــك لآل بوي ــمَّ ذل ــد ت ــيطرته)63(. وق ــا لس ــان وإخضاعه أصفه
بطبيعــة الحــال - بعــد مواجهــات شــديدة ضــدَّ الســامانيين وآل زيــار. كــا قــام بتهدئة 
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أوضــاع العــراق التــي اضطربــت بســبب مطامــع ابنــه عضــد الدولــة، وكانــت وفاتــه 
ــرة)64(. ــنة )366( للهج س

ــا أحمــد معــزُّ الدولــة الابــن الثالــث والأصغــر لأبي الشــجاع )صائــد الســمك(  وأمَّ
ــن بمســاعدة أخويــه الكبيريــن مــن الاســتيلاء عــىٰ ســرجان،  مــن آل بويــه فقــد تمكَّ
ــن  ــن م ــه ليتمكَّ ــاعدة أخي ــداد بمس ــىٰ بغ ــد ع ــم أحم ــرة هج ــام )334( للهج وفي ع
ــة  ــتكفي )الخليف ــد المس ــم يج ــار)65(. فل ــة والانتص ــن الهزيم ــولات م ــد ج ــا بع فتحه

ــدّاً مــن إظهــار الطاعــة، وخلــع عــىٰ أحمــد لقــب )معــزّ الدولــة()66(. العبــاسي( ب
ــة،  ــن الخلاف ــتكفي ع ــزل المس ــة( بع ــزّ الدول ــد )مع ــام أحم ــرة ق ــرة قص ــد ف وبع
ــد  ــام)67(. وبع ــة أيّ ــك بثلاث ــد ذل ــوت بع ــه، ليم ــمل عيني ــمّ س ــجن، ث ــه الس وأودع
ــن  ــن م ــيعي، وتمكَّ ــداني الش ــة الحم ــاصر الدول ــىٰ ن ــوم ع ــد بالهج ــام أحم ــك ق ذل
ــب عليــه)68(. كــا كانــت لــه مواجهــات مــع القرامطــة الإســاعيليين أيضــاً)69(.  التغلُّ
وقــد حصلــت هــذه المواجهــات عــىٰ مــدىٰ ســنوات طويلــة)70(. وبعــد المواجهــة مــع 

ــرة. ــنة )357( للهج ــوت س ــرض ليم ــده الم ــة أقع القرامط
وبعــد الإخــوة الثلاثــة مــن آل بويــه أصبــح )عضــد الدولــة( الحاكــم المطلــق مــن آل 
ــن  ل في تاريخهــا، حيــث تمكَّ بويــه. حيــث يُعَــدُّ مــن أعظــم حُــكّام هــذه الأسُرة كــا سُــجِّ
ه  ــن مــن عــزل ابــن عمِّ ــه )عــاد الدولــة()71(. فقــد تمكَّ مــن الوصــول إلٰى الســلطة بعــد عمِّ
ة، ليكــون هــو الحاكــم المطلــق عــىٰ العــراق وشــراز)72(.  )عــزّ الدولــة( وقتلــه بعــد مــدَّ
وقــد كان هــذا الســلوك منــه بدايــة تفشّـــي النزاعــات الداخليــة بــن البويهيــن أنفســهم، 

ت لفــرات طويلــة. ومــات عضــد الدولــة ســنة )372( للهجــرة)73(. والتــي اســتمرَّ
ســن للدولــة البويهيــة، اتَّســمت العلاقة  بعــد مــوت الإخــوة الثلاثــة الأوائــل المؤسِّ
، حتَّــىٰ انتهــىٰ الأمــر في  بــن أبنــاء الأعــام بالنــزاع والحــروب ونــزف الدمــاء المســتمرِّ
عــام )447( للهجــرة بانتصــار الســاجقة واســتيلائهم عــىٰ بغــداد وطيِّهــم صفحــة 

البويهيــن نهائيــاً)74(.
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ــن أيِّ  ــن، فم ــي للبويهي ــاء المذهب ــو الانت ــأن ه ــذا الش ــاً في ه ــدو هامّ ــذي يب وال
ــذي يعــود  ــوا؟ لا شــكَّ في أنَّ البويهيــن - بالنظــر إلٰى منشــئهم ال أقســام الشــيعة كان
إلٰى منطقــة الديلــم التــي كانــت مســـرحاً لنفــوذ الأشراف مــن الزيديــة - كانــوا مــن 
المتأثِّريــن بمنظومتهــم الإعلاميــة، وقــد كان لهــم فيــا بعــد دور كبــر في دعــم التشــيُّع.

م نقلــه فــإنَّ معــزَّ الدولــة كان ينــوي التخــيّ عــن الحكــم لصالــح أحــد  وكــا تقــدَّ
ــه كان يــرىٰ إمامــة أحــد العلويــن المعاصريــن  العلويــن مــن الزيديــة)75(. كــا قيــل: إنَّ

له)76(.
وعــىٰ الرغــم مــن كــون البويهيــن مــن الشــيعة الزيديــة في بدايــة أمرهــم، إلَّ أنَّ 
ــا لا نعلــم  ــرة تثبــت انتقالهــم بعــد ذلــك إلٰى التشــيُّع الإمامــي، وإن كنّ القرائــن المتوفِّ

الفــرة الدقيقــة التــي حصــل فيهــا هــذا الانتقــال)77(.
ــن  ــيّ ع ــون بالتخ ــم البويهي ــاذا لم يق ــا: لم ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــامّ ال ــؤال اله والس

ــيعة؟ ــاء الش ــد فقه ــة أو أح ــن الزيدي ــن م ــد العلوي ــح أح ــم لصال الحك
توجد هنا نظريتان:

ــاه الغالــب في العــالم الإســامي يميــل إلٰى  النظريــة الأوُلٰى: حيــث كان الاتِّ
ــنَّة والإذعــان للســلطة المطلقــة للعبّاســيين، لم يكــن هنــاك مجــال  حكومــات أهــل السُّ
للقبــول بحكــم الشــيعة، وقــد نُقِــلَ أنَّ رفــع بعــض الشــعارات ذات الطابــع الخــاصّ 
ــنَّة كان يثــر مــن الفتــن والفــوضٰى بحيــث يضطــرُّ  عــىٰ جــدران مســاجد أهــل السُّ
الأمــر معــزَّ الدولــة إلٰى إعــادة صياغــة تلــك الشــعارات للتخفيــف مــن غلوائهــا)78(. 
ــة الانتــاء الشــيعي للبويهيــن إلٰى إدخــال هذا العنصـــر في  كــا عمــد الســامانيون بحجَّ
ــزاع إلٰى خــاف مذهبــي )شــيعي -  ــوا الن ل تــن، وحوَّ الخلافــات السياســية بــن القوَّ

ــنيّ()79(. سُ
النظريــة الثانيــة: أنَّ آل بويــه كانــوا ينشــدون الوصــول إلٰى الســلطة بشــتّىٰ الذرائــع، 
ولم يتوانــوا عــن اســتعمال جميــع وســائل - الحــقّ والباطــل - مــن أجــل تحقيــق هــذه 
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الغايــة، ولا يبعــد أن يكــون انتقالهــم مــن المذهــب الزيــدي إلٰى الإمامــي وارداً في هــذا 
ــم  ــة، فل ــح الدول ــبُّ في مصال ــي كان يص ــم المذهب ــر انتمائه ــىٰ أنَّ تغي ــياق، بمعن الس

نــوا مــن الحصــول عليهــا بشــقِّ الأنفــس. يكــن بوســعهم التخــيّ عــن ســلطة تمكَّ
جولة على الأوضاع السياسية والاجتماعية للشيعة:

بعــد بيــان كيفيــة ظهــور وأُفــول الحكومــات الشــيعية في تلــك العصــور، ســوف 
ــرَق  ننتقــل في هــذا القســم مــن البحــث إلٰى بيــان الظــروف الاجتماعيــة للشــيعة والفِ
الشــيعية في ظــلِّ الحكومــات الشــيعية، مــع بيــان الواقــع الفكــري والعقائــدي الــذي 

كان الشــيعة يعيشــون ضمــن إطــاره.
1 - الكي�سانية:

ل فرقــة شــيعية ظهــرت بعــد ثــورة عاشــوراء وفي إطــار ثــورة المختــار هــي  إنَّ أوَّ
الفرقــة الكيســانية)80(. وقــد كان لهــذه الفرقــة النفــوذ الأكــر في مدينــة الكوفــة. وعــىٰ 
الرغــم مــن وجــود الكثــر مــن الــكلام بشــأن ظهــور الكيســانية، إلَّ أنَّ الظاهــر أنَّ 
هــذه الفرقــة قــد ظهــرت بعــد ثــورة المختــار في الكوفــة، وفشــل هــذه الثــورة، وقــد 
ــد  ــت عقائ ل ــج تحوَّ ــتمرارها. وبالتدري ــس في اس ــدة دور رئي ــذه العقي ــات ه كان لمتبنيّ

الكيســانية إلٰى مختلــف الفِــرَق الغاليــة)81(.
ويعــود أكــر تأثــر لهــذه الفرقــة إلٰى منتصــف القــرن الهجــري الثالــث في العــراق، 
ولاســيّما في الكوفــة، وبعــد هــذه المرحلــة أخذت هــذه الفرقــة بالانقراض تدريجيــاً)82(. 
وبالتــالي فــإنَّ الكيســانية لم يكــن هنــاك مــن يهفــو إليهــا في عــر الحكومــات الشــيعية 

أبــداً، ولم يكــن لهــا مــن وجــود أو تأثــر في تلــك الحكومــات.
2 - الزيدية:

 ،Qيعــود تبلــور هــذا المذهــب إلٰى القــرن الهجــري الثــاني وعصـــر الإمام الصــادق
حيــث تزامــن مــع ثــورات العلويــن ضــدَّ الأمُويــن وبعدهــم العبّاســيين. وقــد ورد 
ــو  Q ه ــيٍّ ــن ع ــد ب ــهم أنَّ زي ــة أنفس ــادر الزيدي ــنَّة ومص ــل السُّ ــادر أه ــر مص في أكث
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ــة.  ــكيل الحكوم ــار تش ــداً في إط ــه جه ــرون في ثورت ــدي، وي ــب الزي ــس للمذه المؤسِّ
كــا ينســبون إلٰى زيــد بعــض الآراء والعقائــد أيضــاً)83(.

ــا  ــا م ــرَق، وكان منه ة فِ ــدَّ ــيٍّ إلٰى ع ــن ع ــد ب ــورة زي ــد ث ــة بع ــم الزيدي ــد انقس لق
ــة الزيديــة والســعي وراء تعيــن خَلَفــه. ومنهــا مــا  يحصــل إثــر وفــاة كلِّ إمــام مــن أئمَّ
مــة فِــرَق  ظهــر إثــر الأفهــام المختلفــة للعقائــد الكلاميــة. وقــد ذكــرت المصــادر المتقدِّ
ــىٰ  ــن بمعن ــامات لم يك ــذه الانقس ــض ه ــإنَّ بع ــال ف ــة الح ــة، وبطبيع ــة للزيدي ع متنوِّ

ــرافي)84(. ــار الجغ ــب إلٰى الانتش ــود في الغال ــل يع ــرَق، ب الفِ
ــرة  ــت وت ــديQ، ارتفع ــام المه ــة الإم ــة غيب ــن بداي ــب م ــر القري وفي العصـ
الانتفاضــات الزيديــة ضــدَّ الخلافــة العبّاســية. وقــد أدَّت هــذه الانتفاضــات مــن جهة 
ــر إلٰى  ــت تفتق ــث كان ــات حي ــذه الانتفاض ــد أنَّ ه ــية، بي ــة العبّاس ــاف الخلاف إلٰى إضع

ــل. ــىٰ بالفش ــت تُن ــكافي كان ــتعداد ال ــة والاس الدعام
إنَّ بعض هذه الانتفاضات علٰى النحو التالي:

1 - ثــورة يحيــىٰ بــن عمــر العلــوي في الكوفــة، في خلافة المســتعين، ســنة )250هـ(
)85(، والتــي تــمَّ القضــاء عليهــا مــن قِبَــل عامــل الكوفة.

2 - ثــورة الحســن بــن محمّــد حمــزة الطالبــي، ســنة )251هـــ(، وقــد تــمَّ القضــاء 
عليهــا أيضــاً)86(.

3 - ثــورة الحســن بــن زيــد - مــن أحفــاد الإمــام الحســن المجتبــىQٰ - في الديلم، 
ســنة )250( للهجــرة، التــي أدَّت إلٰى تأســيس الدولــة الزيدية)87(.

4 - ثــورة إســاعيل بــن يوســف - مــن أحفــاد الإمــام الحســن المجتبــىQٰ - في 
الحجــاز، ســنة )251( للهجــرة)88(.

ف  5 - ثــورة صاحــب الزنــج، ســنة )255( للهجــرة في البصـــرة، وقــد كان يُعــرِّ
عــن نفســه بوصفــه مــن أحفــاد زيــد الشــهيد)89(.

ــن  6 - ثــورة عــيِّ بــن زيــد العلــوي في الكوفــة ســنة )256( للهجــرة، الــذي تمكَّ
مــن إشــغال الجيــش الكبــر للخليفــة بنفســه.
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ــدها  ــي ينش ــداف الت ــق الأه ــن تحقي ــداً م ــن أب ــات لم تتمكَّ ــذه الحكوم إلَّ أنَّ ه
المســلمون.

3 - الإ�سماعيلية:
ــرن  ــف الق ــرت في منتص ــد ظه ــاعيلية ق ــة الإس ــإنَّ الفرق ــا ف ــبق أن ذكرن ــا س ك
ــل  ــد رحي ــة بع ــقُّ في الإمام ــه الح ــن ل ــأن م ــدل بش ــدام الج ــد احت ــاني بع ــري الث الهج
ــها  ــىٰ نفس ــة ع ــأن الإمام ــة بش ــذه الجماع ــمت ه ــد انقس ــادقQ. وق ــام الص الإم
ــن  ــتين م ــن الرئيس ــدىٰ الفرقت ــادت إح ــىٰ ب ة حتَّ ــدَّ ــض م ــن لم تم ــمين، ولك إلٰى قس

ــتورين. ــة المس ــار الأئمَّ ــا في إط ــرىٰ حياته ــة الأخُ ــل الفرق ــاعيلية، لتواص الإس
وبالتزامــن مــع الظهــور التدريجــي للحكومــات الشــيعية، كانــت الفرقــة 
ــدت  ــد عم ــا. وق ــكلِّ طاقته ــة ب ــاء الدول ــول إلٰى بن ــعىٰ إلٰى الوص ــاعيلية تس الإس
هــذه الجماعــة مــن الشــيعة إلٰى فصــل نفســها منــذ فــرات طويلــة عــن ســائر الفِــرَق 
ــة  ــة الجغرافي ــىٰ الرقع ــل حتَّ ــدوا إلٰى نق ــل عم ــل، ب ــكل كام ــرىٰ بش ــيعية الأخُ الش
السياســية لهــم - لشــتّىٰ الأســباب - بعيــداً عــن الجغرافيــة الطبيعيــة للشــيعة، حيــث 
عمــدوا إلٰى نقلهــا إلٰى شــال أفريقيــا. ولا شــكَّ - بالالتفــات إلٰى تعاليــم الإســاعيلية 
ــوا يعتقــدون  ــم كان ــه لم يكــن باســتطاعتهم القبــول بإمــام مــن غيرهــم؛ لأنَّ - في أنَّ
ــن إلٰى نجلــه دون انقطــاع، وأنَّ الإمامــة قــد انتقلــت مــن  بانتقــال الإمامــة مــن الاب
محمّــد بــن إســاعيل إلٰى عبيــد الله. كــا أنَّ هــذه الجماعــة في هــذه الفــرة قــد أضافــت 
ــه هــو المهــدي المنتظــر. بــل  دعــوىٰ المهدويــة إلٰى الإمامــة عندهــا أيضــاً، وقالــت بأنَّ
ــلة  ــود سلس ــت بوج ــاً، وقال ــاء أيض ع ــذا الادِّ ــىٰ في ه ــت حتَّ ــة أبدع ــذه الفرق إنَّ ه
ــأَ بالعــدل  ــأنَّ كلَّ واحــدٍ منهــم مهــدي، وأنَّ الأرض لا تُ ــوا ب مــن المهديــن، وقال
ــوا  ــدي ليقوم ــر مه ــأتي إث ــدي ي ــاك مه ــل هن ــدٍ، ب ــديٍّ واح ــل مه ــن قِبَ ــط م والقس
ــة  ــا دول ــة، وبعده ــة القرامط ــيس دول ــمَّ تأس ــذا ت ــة)90(. وهك ــذا المهمَّ ــم به بأجمعه

ــرىٰ. ــن الك الفاطمي
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4 - الإماميَّة:
لقــد واجــه أتبــاع الإماميَّــة مشــكلتين رئيســتين في عصـــر الغيبــة الصغــرىٰ، التــي 
ــان تلكــا المشــكلتين  ــاً مــع تأســيس الحكومــات الشــيعية، ويمكــن بي تزامنــت تقريب

عــىٰ النحــو التــالي:
1 - أجــواء الكبــت الســياسي الحــادِّ الــذي فرضتــه ســلطة الخلافــة العبّاســية عــىٰ 
 Qــدي ــام المه ــة الإم ــر غيب ــل بع ــياسي المتَّص ــاء الس ــة الفض ــإنَّ دراس ــة. ف الإماميَّ

ــة الشــيعة وأتباعهــم. دوا القبضــة عــىٰ أئمَّ يُثبِــت أنَّ بنــي العبّــاس كان قــد شــدَّ
ل العبّــاسي ســنة )232( للهجــرة، أصبحــت أوضــاع الشــيعة  فبعــد خلافــة المتــوكِّ
ــادي  ــام اله ــس الإم ــال حب ــن خ ــل - م ــة عم ــن جه ــه م ــوة؛ إذ أنَّ ــة القس في غاي
والعســكريL - عــىٰ منــع حصــول التواصــل بــن الشــيعة وبينهــا، ومــن جهــة 
ــياق  ــد في س ــد عم ــوة. وق ــكلِّ قس ــاديQ ب ــام اله ــل وكلاء الإم ــرىٰ كان يعام أُخ
ــةK وشــيعتهم إلٰى حبــس عــدد مــن وكلاء الإمــامQ وقتلهــم  تضييقــه عــىٰ الأئمَّ

ــجن)91(. في الس
ــام  ــو قي ــيعة ه ــدَّ الش ــة ض ــة الحاكم س ــة المؤسِّ ــار حفيظ ــذي أث ــر ال ــر الآخ العن

م. ــدَّ ــا تق ــيعية ك ــات ش ه ــل توجُّ ــي تحم ــدول الت ــض ال بع
ــن  ــذاك، فتكم ــة آن ــة الإماميَّ ــن أزم ــت م ــي فاقم ــرىٰ الت ــكلة الأخُ ــا المش 2 - أمَّ
ــا كانــت غيبــة الإمــام نتيجــة لتلــك الأجــواء  في عــدم وجــود الإمــام الحــاضر. وربَّ
م بيــان جانــبٍ منهــا. وفي هــذه  الملبــدة بتكميــم الأفــواه وقمــع الحرّيــات والتــي تقــدَّ
المرحلــة واجــه الشــيعة ظاهــرة لم يســبق لهــم تجربتهــا. الأمــر الــذي أدّىٰ إلٰى حــدوث 
ــم إلٰى  ــر ببعضه ــغ الأم ــىٰ بل ــة. حتَّ ــيعة الإماميَّ ــوف الش ــقاقات في صف ــض الانش بع

إنــكار الإمــام الثــاني عــر)92(.
ت الإمــام الحســن  هــذا في حــن أنَّ الظــروف السياســية الخطــرة كانــت قــد اضطــرَّ
ــاوزون  ــراد لا يتج ــن الأف ــل م ــدد قلي ــه إلَّ لع ــار ابن ــدم إظه ــكريQ إلٰى ع العس
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ــع اليديــن)93(. الأمــر الــذي فاقــم مــن هــذه الشــكوك والأوهــام. والــذي زاد  أصاب
مــن اشــتداد الأزمــة في عصـــر الغيبــة الصغــرىٰ، خيانــة بعــض الــوكلاء. وقــد أدّىٰ 
ذلــك - مــن خــال تســلُّل هــؤلاء إلٰى داخــل بعــض القبائــل الشــيعية - إلٰى التمهيــد 
ــن مــن  تها في حادثــة الشــلمغاني، إذ تمكَّ لانحــراف بعضهــا فكريــاً. حيــث بلغــت شــدَّ

اجتــذاب قبيلــة بنــي بســطام إلٰى آرائــه الغاليــة)94(.
وقــد عــرَّ العلــاء عــن الشـــرائط والظــروف التــي صبغــت تلــك المرحلــة بعصـــر 
ــيعة  ــر الش ــاه: )كان أكث ــا معن ــاني )343هـــ( م ــال النع ــىٰ ق ــاع، حتَّ ــرة والضي الح
الإماميَّــة في شــكٍّ بشــأن صاحــب العصـــر وغيبتــه()95(. كــا ذكــر الشــيخ الصدوق في 
مقدّمــة كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة( أنَّ الســبب مــن تأليفــه يعــود إلٰى مــا ظهــر 

عــىٰ بعــض الشــيعة مــن الشــكِّ في إمامهــم)96(.
درا�سة الأ�سباب الدينية وال�سيا�سية للحُكّام ال�شيعة:

ــارة إلٰى  ــا الإش ــدر بن ــيعة، تج ــي للش ــع الاجتماع ــالي في الوض ــث الإجم ــد البح بع
الدوافــع والخصائــص الرئيســة لقــادة الــدول والحكومــات الشــيعية عــىٰ أعتــاب غيبة 

.Qــدي ــام المه الإم
1 - العلويون في طبر�ستان:

ــورة الأشراف  ــة في ث ــع الرئيس ــن الدواف ــداً م ــي واح ــع الدين ــل الداف ــد مثَّ لق
ــع في  ــذا الداف ــة ه ــن ملاحظ ــث يمك ــد. حي ــن زي ــن ب ــم الحس ــن فيه ــة بم الزيدي
ــة  ــذ البداي ــد من ــن زي ــن ب ــادر الحس ــد ب ــاً. فق فاتهم أيض ــرُّ ــىٰ في تصـ ــعاراتهم وحتَّ ش
ــرم ــيِّ الأك ــنَّة النب ــاب الله وسُ ــل بكت ــاس العم ــىٰ أس ــاس ع ــن الن ــة م ــذ البيع إلٰى أخ
ــن في  ــادة العلوي ــن الق ــزاع ب ــب الن ــورة نش ــذه الث ــرة ه ــاء مس ــه وفي أثن N، إلَّ أنَّ
ــره  ــار صه ــىٰ ث ــد حتَّ ــن زي ــن ب ــل الحس ــىٰ رحي ــرة ع ــض ف ــث لم تم ــتان، بحي طبرس
الســيِّد أبــو الحســن عــىٰ خليفتــه محمّــد، وأخــذ البيعــة لنفســه مــن أهــل آمــل، ونهــب 
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خزائــن الداعــي الكبــر)97(. كــا تــمَّ إيــداع النــاصر الكبــر في الســجن مــن قِبَــل قائــد 
آخــر مــن الأشراف الزيديــة اســمه الحســن بــن القاســم أيضــاً)98(. وثــار أبنــاء النــاصر 
ــد لــه  ــنيّ وتعهَّ الأطــروش عــىٰ الداعــي الصغــر. بــل لجــأ بعضهــم إلٰى الحاكــم السُّ

ــاني. ــر الساس ــم الأم ــة باس ــراءة الخطب بق
وبالتــالي فــإنَّ العنصـــر الدينــي وإن كان لــه الــدور التأسيســـي في الدولــة الشــيعية 
ــه - وفي نهايــة المطــاف - كان للدوافــع غــر الدينيــة الــدور الأبــرز في  العلويــة، إلَّ أنَّ
ــم  ــج إلٰى اضمحلاله ــا، وأدَّت بالتدري ــن قادته ــبت ب ــي نش ــات الت ــن النزاع ــر م الكث

ــم. وزوال دولته
وفيــا يتعلَّــق بالخصائــص الفرديــة، فقــد اشــتهر بعــض قــادة هــذه الدولــة - بمــن 
د المفــرط في الكثــر مــن الأمُــور  فيهــم الحســن بــن زيــد - بالزهــد والتقــوىٰ والتشــدُّ
د حتَّــىٰ عــىٰ الشــيعة مــن الإماميَّــة، الأمــر الــذي  ــه كان يتشــدَّ الدينيــة)99(. بــل قيــل: إنَّ

اضطــرَّ البعــض منهــم إلٰى النــزوح والهجــرة مــن تلــك المنطقــة.
ــه عمــل علٰى نشـــر الإســام والتشــيُّع في  وفيــا يتعلَّــق بنــاصر الأطــروش، قيــل: إنَّ

فــاً للكثــر مــن الكتــب)100(. ــه كان فقيهــاً ومؤلِّ شــال إيــران، كــا قيــل أيضــاً: إنَّ
يجــب الالتفــات إلٰى أنَّ العلويــن في طبرســتان كانــوا مــن الشــيعة الزيديــة، 
ــد هــذه الفرقــة، يمكــن لــكلِّ ســيِّد يقــوم بالســيف مــن نســل  وبالالتفــات إلٰى عقائ
فاطمــة أن يكــون إمامــاً. الأمــر الــذي يجعــل مــن الممكــن أن يكــون هنــاك الكثــر مــن 
عــي كلُّ واحــدٍ منهــم انحصــار الحــقِّ في الإمامــة  ــة الزيديــة في وقــتٍ واحــدٍ، ويدَّ الأئمَّ
بــه دون غــره. ومــن ناحيــة أُخــرىٰ يجــب الالتفــات إلٰى أنَّ الزيديــة لم يكونــوا يؤمنــون 
بإمامــة مــن ينتهــج التقيَّــة أو يلجــأ إلٰى الغيبــة للمحافظــة عــىٰ نفســه، وهــو الاعتقــاد 
ــدة مــن  ة. فكانــت هــذه العقي ــاع صاحــب العصـــرQ بشــدَّ ــه أتب ــك ب ــذي يتمسَّ ال
ــن المذهبــن إلٰى حــدٍّ كبــر، ولا شــكَّ في أنَّ هــذا الأمــر  ــز بــن هذي ــي تُيِّ ــور الت الأمُ

كان ســبباً في عــدم اعتقــاد الزيديــة بإمامــة إمــام واحــد.
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2 - الفاطميون )الإ�سماعيلية(:
ــون  ــا يواصل ــلطة، وكان قادته ــد الس ــة تنش ــذ البداي ــة من ــذه الفرق ــت ه ــد كان لق
نشــاطهم الســـرّي في الوصــول إلٰى مآربهــم، ولم يكــن للدافــع الدينــي والإلهــي غــر 
ــس الدولــة الفاطميــة -  ــىٰ قيــل: إنَّ عبيــد الله المهــدي - مؤسِّ دور باهــت بينهــم، حتَّ
عمــد في مســتهلِّ وصولــه إلٰى الســلطة إلٰى قتــل أبي عبــد الله الشــيعي الــذي ســبق لــه 

ــه أيضــاً)101(. أن أنقــذه وأنقــذ ابن
ــاعيلية،  ــن الإس ــن م ــن فرقت ــزاع ب ــوب الن ــلطة إلٰى نش ــر الس ــا أدّىٰ عنصـ ك
ــم  ــىٰ الرغ ــن، إذ ع ــة في البحري ــا، والقرامط ــال أفريقي ــن في ش ــة الفاطمي ــا: فرق وهم
ع  مــن كونهــا مــن الإســاعيلية إلَّ أنَّ الاختــاف قــد دبَّ بينهــا، الأمــر الــذي شــجَّ
العبّاســيين عــىٰ البــدء بهجــات ضاريــة عــىٰ الفاطميــن)102(. وفي المرحلــة اللاحقــة 
ــامهم  ــاعيلية وانقس ــن الإس ــدي ب ــاف العقائ ــلطة إلٰى الخ ــول الس ــزاع ح ــىٰ الن انته
إلٰى فرقتــن: النزاريــة، والمســتعلية)103(. وفي مرحلــة مــن الزمــن وصــل الأمــر ببعــض 
ــه فــإنَّ جميــع هــذه  ــة المطلقــة)104(. وعلي الحكومــات الإســاعيلية إلٰى القــول بالإباحي
ن واســتمرار هــذه  ة في تكــوُّ المــوارد تُثبـِـت حضــور عنصـــر البحــث عــن الســلطة بقــوَّ
ــيعي  ــب الش ــج للمذه ــدوث التروي ــن ح ــة ع ــدم الغفل ــم ضرورة ع ــة، ورغ الدول
الإســاعيلي عــىٰ أيِّ حــالٍ، إلَّ أنَّ العامــل والعنصـــر الدينــي لم يكــن هــو العنصـــر 
ــو  ــك ه ــس في ذل ك الرئي ــرِّ ــل والمح ــا العام ــياسي، وإنَّ ــاطهم الس ــل في نش الأصي

ــلطة. ــول إلٰى الس الوص
الخ�صائ�ص الدينية لقادة الإ�سماعيلية:

ــدون  ــة يعتق ــق بالإمام ــا يتعلَّ ــون في ــم الفاطمي ــن بعده ــاعيليون وم كان الإس
ــن  ــه فم ، وعلي ــقٍّ ــة بح ــم الأئمَّ ــدون أنَّ ــم يعتق ــة أمره ــوا في بداي ــرين، إذ كان بعنصـ
ــة  ــذه الفرق ــت ه ــم. وكان ــة غيره ــوا بإمام ــة أن لا يؤمن ــذه الحال ــل ه ــي في مث الطبيع
ــل  ــن أج ــون سّراً م ــذوا يعمل ــاعيل، وأخ ــاء إس ــة بأبن ــر الإمام ــة تحصـ ــذ البداي من
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عــاء المهدويــة أيضــاً، الأمــر  هــذه العقيــدة. وفي أثنــاء الطريــق أضافــوا إلٰى الإمامــة ادِّ
الــذي أثــار الكثــر مــن الصخــب والجــدل في المنظومــة العقائديــة للإســاعيلية. فقــد 
ــاً عــىٰ اعتقــاد  ــد الله نفســه هــو الإمــام المهــدي الموعــود، وأجــرىٰ تعدي ــر عبي اعت
الإســاعيلية بمهدويــة محمّــد بــن إســاعيل. بــل ظهــر هنــاك آخــرون مــن الفاطميــن 

ــاً)105(. ــر لأنفســهم أيض ــذا الأم ــوا به ــن قال الذي
أ - القرامطــة: لقــد كانــت هــذه الفرقــة واحــدة مــن الفــروع والأذرع العســكرية 
نــت مــن إقامــة حكمهــا في البحريــن. ولا شــكَّ في أنَّ  الضاربــة للإســاعيلية، وقــد تمكَّ
ة كان لــه الــدور الأبــرز في تأســيس دولتهــم. وهــذا مــا يمكــن  عنصـــر الســلطة والقــوَّ
ــل  ــة أنَّ ســبب مقت ــىٰ نظــرة إلٰى ســلوكهم. وقــد ذكــرت المصــادر التاريخي ــه بأدن إثبات
ــس هــذه الدولــة - يعــود إلٰى تهتُّكــه وتهاونــه بأحــكام الــرع)106(. أبي ســعيد - مؤسِّ

وممَّــا رواه نــاصر خســـرو أنَّ القرامطــة الذيــن حكمــوا البحريــن كانــوا يننتســبون 
ــو ســعيد نفســه في  ــه أب ــه، وهــذا مــا أثبت ــه مــن موت إلٰى أبي ســعيد، ويعتقــدون بعودت
ــه بالســيف،  ــوا عنقــه عنــد عودت ــه أن يضرب وصيَّتــه، وجعــل علامــة ذلــك لأصحاب
ــه ســيُبعَث إلٰى الحيــاة مــن جديــد، ولــن تــؤدّي ضربة الســيف  فــإن كان العائــد هــو فإنَّ
إلٰى موتــه ثانيــةً. يُضــاف إلٰى هــذه المــوارد الجرائــم التــي ارتكبهــا أبــو طاهــر - أقــوىٰ 
حُــكّام القرامطــة - والتــي تــدلُّ بوضــوح عــىٰ النزعــة الســلطوية البعيــدة كلُّ البعــد 

عــن روح الديــن لــدىٰ هــذه الفرقــة.
ــه  ب - الحمدانيــون: عــىٰ الرغــم مــن عــدم الشــكِّ في تشــيُّع هــذه الفرقــة، إلَّ أنَّ
مــن الصعــب تحديــد نوع تشــيُّعهم بســبب الســـرّية التي ســاروا عليهــا في هذا الشــأن. 
هــذا وقــد كان الحمدانيــون ينشــدون الســلطة والمحافظــة عليهــا قبــل كلِّ شيء، وقــد 
ارتكبــوا في هــذا الشــأن مــن الأعــال مــا لا يمكــن تصنيفــه ضمــن الدوافــع الدينيــة، 

مــت الإشــارة إلٰى جانــب منهــا في هــذا المقــال. وقــد تقدَّ
م، يمكن لنا أن نشير إلٰى الموارد الآتية أيضاً: وبالإضافة إلٰى ما تقدَّ
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ــة  ــن الخليف ــر م ــدان بأم ــن حم ــن ب ــن حس ــات ب ــن المواجه ــر م ــاك الكث كان هن
ــيعة)107(. ــة الش ــدَّ القرامط ــاسي ض العبّ

وممَّــا قيــل في نــاصر الدولــة الحمــداني أيضــاً: إنَّ شــخصيته وأعمالــه جعلتــه موضعاً 
للتهمــة والضعــف والفشــل الســياسي. فقــد كان يتَّصــف بالقســوة ونقــض المواثيــق، 
وكان شــديد الســطوة عــىٰ أبنــاء رعيَّتــه. وكانــت سياســته الداخليــة تقــوم عــىٰ أعــال 
الســخرة والاســتحواذ عــىٰ المحاصيــل بشــكل كامــل، بينــا تقــوم سياســته الخارجيــة 
ــات العســكرية الخاطفــة وغــر المنظَّمــة والقائمــة عــىٰ النفــاق. وعجــز  عــىٰ العملي
دوا عليــه في نهايــة حياتــه، وتخاصمــوا  حتَّــىٰ عــن توحيــد صفــوف أبنائــه، بحيــث تمــرَّ

ونشــبت الحــروب فيــا بينهــم بعــد موتــه)108(.
ــر  ــاً للتفاخ ــاً محبّ ــجاعاً كري ــه كان ش ــداني: إنَّ ــة الحم ــيف الدول ــل في س ــا قي وممَّ
والمديــح والثنــاء، وكان ظالمــاً لرعيَّتــه)109(. وكان في الكثــر مــن المــوارد يقتــل النــاس 

ــبب)110(. ــا س دون
كــا روي أنَّ ســيف الدولــة قــد عمــد في بعــض المــوارد إلٰى تقطيــع أوصــال عــدد 

مــن الذيــن تآمــروا عليــه)111(.
ــؤلاء  ــلوك ه ــم س ــر في تنظي ــىٰ تأث ــه أدن ــن ل ــي لم يك ــل الدين ــت أنَّ العام ــا يُثبِ م

ــم. ــم والجرائ ــكاب الظل ــن ارت ــم ع ــكّام أو ردعه الحُ
ج - آل بويــه )البويهيــون(: ليــس هنــاك مــن شــكٍّ في أنَّ الوصــول إلٰى الســلطة كان 
ــا تخلَّــت  ن هــذه الجماعــة مــن الشــيعة - التــي يحتمــل أنَّ يُمثِّــل الدافــع الأهــمّ في تكــوُّ
ــذت مــن  عــن المذهــب الزيــدي بالتدريــج لتنتقــل إلٰى المذهــب الإمامــي -، وقــد اتَّ
م أن ذكرنــا فــإنَّ الإخــوة  المذهــب ذريعــة للوصــول إلٰى مقاصدهــا ومآربهــا. وكــا تقــدَّ
ــم  ــاء لقادته ــن الوف دوا ع ــرَّ ــف تج ــوا بالضع ــا أحسُّ ــوا كلَّ ــه كان ــن آل بوي ــة م الثلاث
ــع  ــم م ــن مواجهاته ــن. ولم تك ــياداً آخري ــادة وأس ــهم ق ــاروا لأنفس ــيادهم واخت وأس
ــزل  ــم، وع ــيعة بأجمعه ــوا ش ــن كان ــاعيلية الذي ــة الإس ــيعة والقرامط ــن الش الحمداني
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ــم  ــا بينه ــة في ــات الداخلي ــة)112(، والنزاع ــي الخليف ــمل عين ــاسي وس ــة العبّ الخليف
واقتتــال الأمُــراء مــن آل بويــه فيــا بينهــم مــن منطلقــات قبليــة بحتــة، في حــن كانــوا 
ــة  ــاتهم المجانب ــم وممارس ــن أعماله ــب م د جان ــرَّ ــل مج ــا يُمثِّ ــم، إنَّ ــيعة بأجمعه ــن الش م

للديــن الإســامي الحنيــف.
ــم أنَّ  ــد، رغ ــروف بالتحدي ــر مع ــؤلاء غ ــب ه ــإنَّ مذه ــا ف م أن ذكرن ــدَّ ــا تق وك
المصلحــة قــد اقتضــت منهــم التظاهــر بالمذهــب الإمامــي عنــد الوصــول إلٰى الســلطة؛ 
ــكوا  ــو تمسَّ ــم ل ــن أنَّ ــلطانهم، في ح ــم س ــتطيع أن ينازعه ــب لا يس ــام الغائ لأنَّ الإم
ــن  ــن الأشراف الفاطمي ــيف م ــم بالس ــد عليه ــرج أح ــوا أن يخ ــن يأمن ــم ل بزيديته

ــلطوية. ــم الس ــع نزعته ــجم م ــر لا ينس ــو أم ــلطانهم، وه ــلبهم س ليس
الا�ستنتاج:

ــدرِك أنَّ  ــا أن نُ ــن لن ــات يمك ــاءات والإيضاح ــن الإض م م ــدَّ ــا تق ــال م ــن خ م
ــوف  ــه س ــات، فإنَّ ــك الحكوم ــاء تل ــر في أثن ــه أن يظه ر ل ــدِّ ــو قُ ــديQ ل ــام المه الإم

ــة: ــات الآتي ــه التحدّي يواج
ة، لاســيّما  1 - كانــت الخلافــة العبّاســية في تلــك الفــرات تعــاني مــن أزمــات حــادَّ
ــام  ــن ع ت م ــدَّ ــي امت ــم )والت ــن حكمه ــة م ــة الثاني ــون في المرحل ــوا يعيش ــم كان وأنَّ
ــف  ــح ضع ــون مصطل خ ــا المؤرِّ ــق عليه ــي يُطلِ ــرة(، والت ــام 334 للهج 232 إلٰى ع
الســلطة المركزيــة للعبّاســيين وتســلُّل العنــاصر الغريبــة والأجنبيــة إلٰى أعــىٰ مناصــب 
الســلطة، خلافــاً للمرحلــة الأوُلٰى )التــي تمتــدُّ مــن عــام 132 إلٰى عــام 232 للهجــرة( 

ــل مرحلــة ظهــور العبّاســيين واقتدارهــم وســطوة خلفائهــم. والتــي تُثِّ
ــة،  ــب في الدول ــن المناص ــر م ــنُّمهم الكث ــلطة وتس ــراك إلٰى الس ــول الأت ــد دخ وبع
ــا عزلــوه  كونــه كيفــا شــاؤوا، وربَّ أضحــىٰ الخليفــة العبّــاسي أُلعوبــة بــن أيديهــم يُرِّ
ة الضعــف الــذي آلــت إليــه الخلافــة العبّاســية في  أو قتلــوه، الأمــر الــذي يعكــس شــدَّ

تلــك المرحلــة.
ــالم  ــار الع ــة أقط ــة في كافَّ ــة قويَّ ــات محلّي ــرت حكوم ــة ظه ــرة الزمني ــذه الف وفي ه
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ــا. ــاً م ــية نوع ــلطة العبّاس ــن الس ــة ع ــتقلَّة وخارج ــت مس ــامي، وكان الإس
وفي هــذه المرحلــة اشــتدَّ الضغــط عــىٰ الشــيعة - ولاســيّما الإماميَّــة منهم - بســبب 
ــة  ــيعة الإماميَّ ــام الش ــأنَّ إم ــة ب ــة القائل ــز النظري ــيعية، وتعزي ــات الش ــام الحكوم قي
ــون  ــا يعيش ــاً م ــارK غالب ــة الأطه ــث كان الأئمَّ ــب؛ بحي ــن قري ــر ع ــيُولَد ويظه س
ز  ضمــن المعســكرات وتحــت الإقامــة الجبريــة، وإنَّ موتهــم وهــم في شرخ الشــباب يُعزِّ
ــن  ــيون م ــد زاد العبّاس ــيين. وق ــد العبّاس ــىٰ ي ــهادهم ع ــم واستش ــال قتله ــن احت م
ــة الصغــرىٰ بســبب اعتقادهــم بقــرب  ــة في فــرة الغيب الضغــط عــىٰ الشــيعة الإماميَّ
ظهــور إمــام يقضـــي عــىٰ الظلــم والجــور ويقيــم دولــة العــدل والإنصــاف. مــن هنــا 
ــة  ــة التقيَّ ــة الدخــول في مرحل ــرِضَ عــىٰ الشــيعة الإماميَّ ــذي فُ ــغ الفضــاء ال فقــد بل
ذروتــه، بحيــث كان الكثــر مــن الشــيعة لا يعرفــون إمامهــم، وعــىٰ فــرض ظهــوره لم 
يكــن بالإمــكان التمحــور حولــه واحتضانــه بالشــكل المناســب والمطلــوب، وفي ظــلِّ 
هــذه الظــروف يمكــن للســلطة العبّاســية أن تقــي عــىٰ الإمــام بــكلِّ يُــر وبســاطة.
2 - بــادرت مختلــف الفِــرَق الشــيعية إلٰى تأســيس الحكومــات رغــم التبايــن 
والتفــاوت في عقائدهــا. وقــام بعضهــا بإقامــة الدولــة بدوافــع دينيــة ودعــوة النــاس 
إلٰى كتــاب الله وسُــنَّة النبــيِّ الأكــرمN، ولكــن هــذا الدافــع الدينــي - بطبيعــة الحــال 
ــر العلويــون في طبرســتان نموذجــاً  - قــد شــهد انحســاراً مــع مــرور الوقــت، ويُعتَ

ــوع مــن الحكومــات الشــيعية. ــارزاً لهــذا الن ب
كــا كان الدافــع إلٰى تشــكيل بعــض الحكومــات الشــيعية الأخُــرىٰ هــو الوصــول 

إلٰى الســلطة، ومــن الأمثلــة عــىٰ ذلــك: البويهيــون والقرامطــة وغيرهمــا.
ل البويهيــن مــن العقيــدة الزيديــة إلٰى العقيــدة الإماميَّــة  يمكــن الاحتــال بــأنَّ تحــوُّ
يــأتي في ســياق ضــان عــدم الخضــوع لســيطرة القيــادة الزيديــة علٰى هــذه الدولــة؛ لأنَّ 
ــة يعيــش خلــف ســتار الغيبــة، وبذلــك يكونــون أتباعــاً لإمــام  إمــام الشــيعة الإماميَّ
بــاع مثــل هــذا الإمــام لا ينطــوي  ليــس لــه أيّ أمــر أو نهــي عليهــم، ولا يخفــىٰ أن اتِّ

عــىٰ أيِّ تبعــات مــن شــأنها الوقــوف أمــام أطماعهــم.
3 - لقــد كان فهــم هــذه الحكومــات للتشــيُّع مختلفــاً، فبعضهــا زيــدي، وبعضهــا 
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إمامــي، وبعضهــا فاطمــي، ومــن الطبيعــي في مثــل هــذه الحالــة أن يختــار كلُّ واحــدٍ 
ــة. منهــم إمامــه عــىٰ طبــق عقيدتــه الخاصَّ

عــي الإمامــة لنفســه؛ وذلــك انطلاقــاً  كــا أنَّ بعــض قــادة هــذه الحكومــات كان يدَّ
ــاً  ــي قائ ــون الفاطم ــة أن يك ــاك في الإمام ــأنَّ الم ــة ب ــة القائل ــدة الزيدي ــن العقي م
ــات  ــك المواصف ــن بتل ــهم متَّصف ــرون أنفس ــروف ي ــك الظ ــوا في تل ــيف، وكان بالس
التــي يتــمُّ اشــراطها في الإمــام. وعليــه فــإنَّ هــذه الجماعــة عــىٰ فــرض ظهــور الإمــام 
ــوا  ــن يؤمن ــة، ول ــه لا محال ــتقف في وجه ــه، وس ــدّاً ل ــها ن ــرىٰ في نفس ــديQ س المه

ــه. ــة ل ــوب التبعي بوج
ــون  ــر نفســه هــو الإمــام المهــدي الموعــود، ويقول ــاك منهــم مــن يعت ــل كان هن ب
ــا تعنيهــم وتنطبــق عليهــم. وفي هــذه  ـــر بالإمــام المهــدي إنَّ بــأنَّ الروايــات التــي تُبشِّ
ــم ســيجحدون بــه ويُنكِرونــه، ويعتبرونــه  الحالــة حتَّــىٰ إذا ظهــر المهــدي الحقيقــي فإنَّ
د منافــس لهــم يريــد أن ينازعهــم ســلطانهم، وســوف يناصبونــه العــداء لا محالــة. مجــرَّ
ومــن ناحيــة أُخــرىٰ فــإنَّ الكثــر مــن قــادة هــذه الحكومــات لم يكونــوا يلتزمــون 
بالضوابــط الشـــرعية والأخلاقيــة في سياســتهم، وكانــوا لضــان البقــاء علٰى عروشــهم 
ــدِّ  ــاً إلٰى ح ــل أحيان ــي تص ــات الت ــم والموبق ــواع الظل ــع أن ــكاب جمي ــتبيحون ارت يس
إزهــاق الأرواح البريئــة. وعليــه فــإنَّ المهــمَّ بالنســبة إلٰى هــذه الحكومــات هــو الحفــاظ 
 Qــف الأمــر، في حــن يجــب أن تقــوم دولــة الإمــام المهــدي عــىٰ الســلطة مهــا كلَّ
عــىٰ أســاسٍ وركيــزةٍ مــن العــدل والبيعــة مــن قِبَــل النــاس دون إكــراه، إلٰى غــر ذلــك 
ــة الخالصــة الأخُــرىٰ، وهــو مــا تمَّــت تجربتــه في عهــد حكومــة  مــن المــاكات الديني
أمــر المؤمنــن عــيِّ بــن أبي طالــبQ، ولم يكتــب لــه النجــاح بســبب دخــول النــاس 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــن الأصيل ــم الدي ــل مفاهي ــع لتقبُّ ــتعداد المجتم ــدم اس ــا وع في الدني
بــن مــن أصحــاب النبــيِّ الأكــرمN إلٰى الوقــوف بوجــه أمــر  أدّىٰ حتَّــىٰ بأقــرب المقرَّ
 Qوعليــه لا يبعــد أن لا تقتصـــر المواجهــة عنــد ظهــور الإمــام المهــدي .Qالمؤمنــن
في تلــك الظــروف عــىٰ المواجهــة بينــه وبــن الدولــة العبّاســية، بــل ســيقف في وجــه 
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الإمــام حتَّــىٰ أمثــال هــذه الحكومــات والفِــرَق الشــيعية، ويكــون الحكــم بينهــا وبينــه 
هــو الســيف فقــط.

4 - نشــهد بشــكل عــامٍّ الكثــر مــن المواجهــات الشــديدة والعنيفة بــن الحكومات 
م أن ذكرنــا فــإنَّ بعــض هــذه  الشــيعية عــىٰ المســتوىٰ الفكــري والعســكري. وكــا تقــدَّ
ــنيّة،  الحكومــات الشــيعية كان يبيــح لنفســه الرضــوخ لســيادة وهيمنــة الحكومــات السُّ
ــنيّة  مــون شــتّىٰ أنــواع فــروض الطاعــة لأوليــاء نعمتهم مــن قــادة الحكومات السُّ ويُقدِّ
ــون  ــه لا يطيق ــت نفس ــم في الوق ــب، إَّل أنَّ ــم في المذه ــىٰ إخوته ــم ع ــتقواء به للاس
وجــود حكومــة شــيعية منافســة لهــم، بــل يناصبونهــا العــداء ويســتبيحون قتالهــا. مــن 
ــم ســوف يواجهونــه بــذات الوتــرة  هنــا فعــىٰ فــرض ظهــور الإمــام المهــديQ، فإنَّ

ولــن يــروا أيَّ فــرق بينــه وبــن ســائر الحكومــات الشــيعية المنافســة لهــم.
ــام  ــة بإم ــة كامل ــم معرف ــن لديه ــيعة لم تك ــوم الش ــر كان عم ــك العصـ 5 - في ذل
ــة مختلفــن بشــأن إمــام  العصـــرQ. ومــن ناحيــة أُخــرىٰ كان بعــض الشــيعة الإماميَّ
العصـــرQ، وهــو مــا أشــار لــه النوبختــي في بدايــة الغيبــة الصغــرىٰ، حيــث قــال بأنَّ 
ــب  ــا يج ــرَق. ك ــن الفِ ــد م ــموا إلٰى العدي ــد انقس ــة ق ــة الغيب ــة في بداي ــيعة الإماميَّ الش
ــع المســلمين، وذلــك  ــدىٰ الشــيعة في هــذا الشــأن عــىٰ جمي ــم انعــدام الوعــي ل تعمي
بطبيعــة الحــال عــىٰ مقيــاس أوســع وفي ظــروف أســوأ مــن الظــروف لــدىٰ الشــيعة.
ونتيجــةً لذلــك يمكــن القــول: إنَّ ظهــور إمــام العصـــرQ في تلــك الحقبــة كان 
ــق أن يواجــه الكثــر مــن التحدّيــات والإشــكاليات، حيــث كانــت  مــن شــأنه لــو تحقَّ
ــة  ــارات المنافس ــود التيّ ــة )وج ــة الفكري ــن الناحي ــوأ - م ــروف الأس ــتواجه الظ س
ــوان  ــل عن ــي تحم ــات الت ــود الحكوم ــكرية )وج ــة العس ــن الناحي ــة(، أو م والمعارض
الحكومــات الشــيعية المعارضــة( - عــىٰ أحســن التقاديــر. وعليــه ســيكون اســتمرار 
ــه.  ــن اجتناب ــراً لا يمك ــروف أم ــك الظ ــديQ في تل ــام المه ــبة إلٰى الإم ــة بالنس الغيب

ــة. ــارات الممكن ــل الخي ــه أفض ــام في غيبت ــتمرار الإم ــرىٰ: كان اس ــارة أُخ وبعب
*   *   *
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1.  أُســتاذ مســاعد، وعضــو في اللجنــة العلميــة في 

ســة. مدرســة الإمــام الخمينــيG في قــم المقدَّ

التاريــخ  في  الدكتــوراه  مســتوىٰ  عــىٰ  طالــب    .2

المعــارف  جامعــة  في  الإســاميَّة،  والحضــارة 

المســؤول(. )الكاتــب  قــم  في  الإســاميَّة 

.)majid.ahmadi. @gmail.com( 	

ــرب/  ــرق إلٰى المغ ــن المشـ ــالم م ــدود الع ــر: ح 3.  انظ

أبــو يوســف بيشــاوري: 144 و145/ إعــداد: 

منوجهــر ســتوده/ طهــران/ مكتبــة طهــوري. 

تنويــه: مؤلِّــف هــذا الكتــاب مجهــول، بيــد أنَّ 

البيشــاوري،  يوســف  أبي  إلٰى  ينســبه  البعــض 

وآخــرون ينســبونه إلٰى أشــعياء بــن فريغــون.

ــر  ــن جري ــد ب ــوك/ محمّ ــم والمل ــخ الأمُ ــر: تاري 4.  انظ

ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محمّ ــري 3: 153/ تحقي الط

إبراهيــم/ بــروت/ روائــع الــراث العــربي؛ وانظر 

ــيِّد  ــارسي(/ الس ــدر ف ــيُّع )مص ــخ تش ــاً: تاري أيض

ــوزة  ــگاه ح ــري 2: 4/ پژوهش ــا الخضـ ــد رض أحم

ودانشــگاه/ الطبعــة الأوُلٰى/ 1384ش.

5.  انظــر: تاريــخ طبرســتان وروميــان ومازنــدران 

)مصدر فــارسي(/ الســيِّد ظهــر الدين المرعشـــي: 

19/ إعــداد: محمّــد حســن تســبيحي/ شرق/ 

1361ش. طهــران/ 

6.  انظــر: تاريــخ فخــري/ محمّــد بــن عــيّ )ابــن 

الطقطقــي(: 265/ ترجمــه إلٰى الفارســية: محمّــد 

ــگاني/ انتشــارات علمــي فرهنگــي/  ــد گلباي وحي

1367هـــ. ــران/  طه

ــد بــن الحســن )ابــن  7.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّ

ــح:  ــارسي(: 229/ تصحي ــدر ف ــفنديار( )مص اس

ــران. ــاور/ طه ــة خ ــال/ مكتب ــاس إقب عبّ

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طبرس ــر: تاري 8.  انظ

ــن المرعــي )مصــدر فــارسي(:  الســيِّد ظهــر الدي

.130

ــد بــن الحســن )ابــن  9.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّ

ــارسي(: 130. ــدر ف ــفنديار( )مص اس

ــر  ــد بــن جري ــم والملــوك/ محمّ 10.  انظــر: تاريــخ الأمُ

ــري 9: 474. الط

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 11.  انظ

)ابــن الأثــر( 6: 249/ تصحيــح: محمّــد يوســف 

بــروت/  العلميــة/  الكتــب  دار  الدقّــاق/ 

1407هـ.

12.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّــد بــن الحســن )ابــن 

اســفنديار( )مصــدر فــارسي(: 251.

13.  انظر: المصدر أعلاه: 256.

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طبرس ــر: تاري 14.  انظ

ــن المرعــي )مصــدر فــارسي(:  الســيِّد ظهــر الدي

.144

15.  تاريــخ طبرســتان/ محمّــد بــن الحســن )ابــن 

.268 فــارسي(:  )مصــدر  اســفنديار( 

16.  انظر: المصدر أعلاه: 79.

17.  انظــر: المصــدر أعــاه: 275. تنويــه: هنــاك تهافــت 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

Q
م

ما
الإ

ة 
يب

 غ
رار

م
ست

ب ا
با

س
أ



143

ب. ــخ فلاحــظ، المعرِّ في التواري

18.  انظر: المصدر أعلاه: 276.

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طبرس ــر: تاري 19.  انظ

ــن المرعــي )مصــدر فــارسي(:  الســيِّد ظهــر الدي

.150

موســىٰ  بــن  الحســن  الشــيعة/  فـِـرَق  انظــر:    .20

النوبختــي: 67 - 69، ترجمــه إلٰى الفارســية: محمّــد 

جــواد مشــكور/ انتشــارات بنيــاد فرهنــك إيــران/ 

طهــران/ 1353ش.

ــد الله  ــن عب ــعد ب ــرَق/ س ــالات والفِ ــر: المق 21.  انظ

محمّــد  تحقيــق:  و81/   80 القمّــي:  الأشــعري 

علمــي  انتشــارات  مركــز  مشــكور/  جــواد 

1361ش. طهــران/  وفرهنگــي/ 

ــن  ــة الفاطمي ــار الأئمَّ ــاء بأخب 22.  انظــر: اتِّعــاظ الحنف

ــزي  ــيّ المقري ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاء/ تق الخلف

1: 54/ تحقيــق: جمــال الديــن الشــيال/ القاهــرة/ 

1416هـ.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 23.  انظ

ــهيل  ــق: س ــدون( 4: 47/ تحقي ــن خل ــد )اب محمّ

ــروت/ 1408هـــ. ــر/ ب زكار/ دار الفك

ــن  ــة الفاطمي ــار الأئمَّ ــاء بأخب 24.  انظــر: اتِّعــاظ الحنف

ــزي 1: 60. ــن عــيّ المقري الخلفــاء/ أحمــد ب

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 25.  انظ

)ابــن الأثــر( 7: 309/ تصحيــح: محمّــد يوســف 

بــروت/  العلميــة/  الكتــب  دار  الدقّــاق/ 

1407هـ.

26.  انظر: المصدر أعلاه: 326.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 27.  انظ

ــدون( 4: 15. ــن خل ــد )اب محمّ

28.  انظــر: الجامــع في أخبــار القرامطــة/ ســهيل زكار: 

الفصــل الثــاني/ دار حسّــان/ الطبعــة الثالثــة/ 

دمشــق/ 1407هـــ.

تــا  آغــاز  از  قرامطــه  دولــت  بــررسي  انظــر:    .29

انقــراض/ مصطفــىٰ سرداري  )مصــدر فــارسي(/ 

دانشــگاه معــارف/ قــم/ 1389ش.

30.  انظر: المصدر أعلاه: 80.

ــون:  ــه: العيوني ــاه: 97. تنوي ــدر أع ــر: المص 31.  انظ

والقطيــف في  منطقــة الأحســاء  أُسرة حكمــت 

ــس  ــن الخام ــن القرن ــا ب ــة م ــرة العربي شرق الجزي

ــاد  ــىٰ الب ــتولوا ع ــد أن اس ــرة، بع ــابع للهج والس

ــنة  ــاجقة س ــن الس ــاعدة م ــة بمس ــن القرامط م

ب. )467( للهجــرة. المعــرِّ

ــتوطنها  ــي اس ــة الت ــة الجغرافي ــات إلٰى المنطق 32.  بالالتف

ــت  ــة قام ــائل الحادث ــروف والمس ــون والظ الحمداني

ــر:  ــيعي. )انظ ــب الش ــاق المذه ــذه الأسُرة باعتن ه

تجــارب الأمُــم وتعاقــب الهمــم/ أحمــد بــن محمبــد 

ــكويه( 1: 189 -  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ب

199؛ تاريــخ تشــيُّع/ الســيِّد أحمــد رضــا الخــري 

ــارسي( 2: 274(. ــدر ف )مص

33.  انظــر: وفيــات الأعيــان/ شــمس الديــن ابــن 
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ــر  ــرة/ 1367هـــ ؛ وانظ ــكان 1: 175/ القاه خلِّ

ــامر: 35/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــاً: دول أيض

ترجمــه إلٰى الفارســية: عــي رضــا ذكاوتي قراكزلــو/ 

پژوهشــكده حــوزه ودانشــگاه/ ســمت/ طهران/ 

1380ش.

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 34.  انظ

ــر( 7: 471. ــن الأث )اب

35.  انظر: المصدر أعلاه: 473.

ــامر: 56/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 36.  انظ

ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلىٰ الفارس ترجم

37.  انظــر: تاريــخ الأمُــم والملــوك/ محمبــد بــن جريــر 

ــري 8: 225. الط

38.  انظر: المصدر أعلاه: 249.

ــامر: 262/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 39.  انظ

ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلٰى الفارس ترجم

ــر  ــد بــن جري ــم والملــوك/ محمّ 40.  انظــر: تاريــخ الأمُ

ــري 8: 251. الط

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 41.  انظ

ــر( 8: 76. ــن الأث )اب

42.  انظــر: دولــت حمدانيــان/ فيصــل ســامر: 72 

و73/ ترجمــه إلٰى الفارســية: عــي رضــا ذكاوتي 

قراكزلــو.

43.  انظــر: ديــوان أبي فــراس/ الحــارث بــن ســعيد بــن 

ــامي  ــق: س ــراس( 2: 130/ تحقي ــو ف ــدان )أب حم

الدهّــان/ دمشــق/ 1363هـــ - 1944م.

44.  انظــر: وفيــات الأعيــان/ شــمس الديــن ابــن 

.175  :1 خلِّــكان 

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 45.  انظ

ــر( 8: 67. ــن الأث )اب

46.  انظر: المصدر أعلاه: 209.

47.  انظر: المصدر أعلاه: 382.

48.  انظــر: الأوراق/ أبــو بكــر محمّــد بــن يحيــىٰ 

1935م. القاهــرة/   /232 الصــولي: 

49.  انظــر: وفيــان الأعيــان/ شــمس الديــن ابــن 

.91  :2 خلِّــكان 

ــامر: 148/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 50.  انظ

ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلٰى الفارس ترجم

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 51.  انظ

ــر( 7: 217. ــن الأث )اب

ــامر: 152/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 52.  انظ

ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلٰى الفارس ترجم

53.  انظر: المصدر أعلاه: 225.

ــو  ــب/ أب ــخ حل ــن تاري ــب م ــدة الحل ــر: زب 54.  انظ

حفــص كــال الديــن عمــر الحلبــي )ابــن عديــم(: 

111/ نشـــر الدهّــان/ دمشــق/ 1370هـــ.

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 55.  انظ

ــر( 7: 221. ــن الأث )اب

ــامر: 238/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 56.  انظ
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ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلٰى الفارس ترجم

57.  انظــر: النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهرة/ 

ابــو المحاســن ابن تغــري بــردي 4: 334.

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 58.  انظ

ــر( 9: 94. ــن الأث )اب

59.  انظــر: أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم/ 

مكتبــة   /518  :2 المقــدسي  أحمــد  بــن  محمّــد 

1411هـــ. مــر/  مدبــولي/ 

60.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّــد بــن الحســن )ابــن 

اســفنديار(  )مصــدر فــارسي(: 228.

ــن  ــيّ )اب ــن ع ــد ب ــري/ محمّ ــخ فخ ــر: تاري 61.  انظ

.378 الطقطقــي(: 

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 62.  انظ

ــر( 7: 230. ــن الأث )اب

63.  انظر: المصدر أعلاه: 116.

64.  انظر: المصدر اعلاه: 364.

65.  انظر: المصدر أعلاه: 469.

66.  انظر: المصدر أعلاه: 135.

67.  انظــر: ســر أعــام النبــاء/ شــمس الديــن محمّــد 

بــن أحمــد الذهبــي 4: 277.

ــد  ــن عب ــد ب ــري/ محمّ ــخ الط ــة تاري ــر: تكمل 68.  انظ

ــداني: 366. ــك الهم المل

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 69.  انظ

ــر( 7: 185. ــن الأث )اب

70.  انظر: المصدر أعلاه: 258.

71.  انظــر: تجــارب الأمُــم وتعاقــب الهمــم/ أحمــد بــن 

ــكويه( 6:  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ــد ب محمّ

.160

ــد  ــوك/ عب ــم والمل ــخ الأمُ ــم في تاري ــر: المنتظ 72.  انظ

ــد )ابــن الجــوزي( 14:  الرحمــن بــن عــيِّ بــن محمّ

.252

73.  انظر: المصدر أعلاه 14: 289.

74.  انظر: المصدر أعلاه 15: 267.

ــد  ــن عب ــد ب ــري/ محمّ ــخ الط ــة تاري ــر: تكمل 75.  انظ

ــداني: 354. ــك الهم المل

ــة الزيديــة/ ويلفــرد مادلونــغ:  76.  انظــر: أخبــار الأئمَّ

ــط/ بــروت/ 1987م. 110/ مطبعــة المتوسِّ

ف(/  ــوُّ ــيُّع والتص ف )التش ــوُّ ــيُّع وتص ــر: تش 77.  انظ

مصطفــىٰ كامــل الشــيبي: 41 و42/ ترجمــه إلٰى 

الفارســية: عــيّ رضــا زكاوتي قراكزلــو/ أمــر 

كبــر/ طهــران/ 1374ش.

ــد  ــوك/ عب ــم والمل ــخ الأمُ ــم في تاري ــر: المنتظ 78.  انظ

ــد )ابــن الجــوزي( 14:  الرحمــن بــن عــيِّ بــن محمّ

.140

79.  انظر: المصدر أعلاه 15: 195 و196.

وداد  والأدب/  التاريــخ  في  الكيســانية  انظــر:    .80

القــاضي/ دار الثقافــة/ الطبعــة الأوُلٰى/ بــروت/ 

1974م.
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ــه  ــا نيم ــة ت ــو در كوف ــناسي غل ــان ش ــر: جري 81.  انظ

قــرن دوم هجــري/ مجيــد أحمــدي كجائــي )مصــدر 

ــم/  ــوم/ ق ــر العل ــگاه باق ــارسي(: 122/ دانش ف

1390ش.

82.  انظــر: الاختصــاص/ محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان 

المفيــد: 298/ المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ 

المفيــد/ قــم/ 1413هـــ.

ــر  ــد بــن جري ــم والملــوك/ محمّ 83.  انظــر: تاريــخ الأمُ

ــري 4: 204. الط

ــن  ــن ب ــد الرحم ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 84.  انظ

ــدون( 4: 200. ــن خل ــد )اب محمّ

ــر  ــد بــن جري ــم والملــوك/ محمّ 85.  انظــر: تاريــخ الأمُ

ــري 9: 269. الط

86.  انظر: المصدر أعلاه: 279.

87.  انظر: المصدر أعلاه: 271.

88.  انظر: المصدر أعلاه: 346.

89.  انظر: المصدر أعلاه: 598.

90.  انظــر: تاريــخ وعقايــد اســاعيليه/ فرهــاد دفــري: 

169 - 220/ ترجمــه إلٰى الفارســية: فريــدون بــدره 

اي/ نشـــر فروزان/ طهــران/ 1375ش.

الحســن  بــن  محمّــد  ــة/  للحجَّ الغيبــة  انظــر:    .91

قــه:  الطــوسي: 610/ ترجــه إلٰى الفارســية وحقَّ

قــم/  جمكــران/  مســجد  عزيــزي/  مجتبــىٰ 

. 1ش 3 8 7

موســىٰ  بــن  الحســن  الشــيعة/  فـِـرَق  انظــر:    .92

 .139 النوبختــي: 

الحســن  بــن  محمّــد  ــة/  للحجَّ الغيبــة  انظــر:    .93

.417 الطــوسي: 

94.  انظر: المصدر أعلاه: 70.

ــن  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــة/ أب ــاب الغيب ــر: كت 95.  انظ

 /8 النعــاني:  الكاتــب  جعفــر  بــن  إبراهيــم 

ــارات  ــودي/ انتش ــد فرب ــية: محمّ ــه إلٰى الفارس ترجم

1390ش. قــم/  الأوُلٰى/  الطبعــة  ل/  أوَّ انتخــاب 

96.  انظــر: كــال الديــن وتمــام النعمــة/ محمّــد بــن عــيِّ 

ــدوق(: 4/  ــيخ الص ــه )الش ــن بابوي ــن ب ــن حس ب

ــجد  ــوان/ مس ــر بهل ــية: منوچه ــه إلٰى الفارس ترجم

ــم/ 1388ش. ــران/ ق جمك

97.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّــد بــن الحســن )ابــن 

اســفنديار( )مصــدر فــارسي(: 251.

ــدر  ــي )مص ــاء الله آم ــان أولي ــخ روي ــر: تاري 98.  انظ

خليــي/  عبّــاس  تصحيــح:   /79 فــارسي(: 

1383ش. طهــران/ 

99.  انظر: المصدر أعلاه: 137.

100.  انظر: المصدر أعلاه: 144.

101.  انظــر: الكامــل في التاريــخ/ عــيّ بــن أبي الكــرم 

)ابــن الأثــر( 7: 309.

102.  انظر: المصدر أعلاه: 326.

ــد الرحمــن بــن  103.  انظــر: تاريــخ ابــن خلــدون/ عب
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ــدون( 4: 15. ــن خل ــد )اب محمّ

104.  انظــر: تاريــخ جهانگشــای جوينــي/ عطــاء 

 /238 فــارسي( 3:  )مصــدر  الجوينــي   الملــك 

الوهّــاب  عبــد  محمّــد  وتصحيــح:  إعــداد 

1370ش. طهــران/  أرغــوان/  نــر  القزوينــي/ 

فرهــاد  اســاعيليه/  وعقايــد  تاريــخ  انظــر:    .105

.220  -  169 دفــري: 

ــة الأرب في فنــون الأدب/ النوبــري،  106.  انظــر: نهاي

شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب النويــري: 

القاهــرة/  القوميــة/ ط 1/  الكتــب  476/ دار 

1433هـ.

107.  انظــر: تاريــخ الأمُــم والملــوك/ محمّــد بــن جريــر 

الطــري 8: 325.

108.  انظــر: دولــت حمدانيــان/ فيصــل ســامر: 150/ 

ترجمــه إلٰى الفارســية: عــي رضــا ذكاوتي قراكزلــو.

109.  انظر: المصدر أعلاه: 222.

110.  انظر: المصدر أعلاه: 223.

111.  انظر: المصدر أعلاه: 224.

ــد  ــم/ أحم ــب الهم ــم وتعاق ــارب الأمُ ــر: تج 112.  انظ

ــكويه(  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ــد ب ــن محمّ ب

.78  :2
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